
 المناظرة في الفكر الإسلامي : النشأة، الأركان، والآداب
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م0202 شهر مارس المجلد السادس              )784مجلة القرطاس ـ العدد السادس والعشرون          )

 

 

 ( ، الأركان، والآداب)النشأة الإسلاميرة في الفكر ــــــالمناظ

 كلية الآداب الاصابعة. جامعة غريان ير ـــــــبشد. محمد حسين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

Debate in Islamic Thought (Origin, Pillars, and Etiquette) 
 

Dr. Muhammad Hussein Bashir  

Faculty of Arts, University of Gharyan 

 

Abstract: 

This study highlights the importance of debate as a means of exchanging 

ideas and fostering dialogue, emphasizing the necessity of establishing a 

coherent dialogical system. It demonstrates that debates in Islamic thought 

are not only for defending beliefs but also encompass the study of cultural 

heritage. The research indicates that the art of debate represents an 

intellectual and cultural creativity that contributes to the development of 

sciences. The pillars of debate consist of the debaters, the topic, and the 

evidence, with an emphasis on the need to uphold ethical values such as 

fairness. Moreover, understanding the art of debate is a contemporary 

necessity for enhancing dialogue between intellectual currents, contributing 

to social peace. 

 

 ص:لخّــــــــــــــالم 

وار مع ـــرة كوسيلة لتبادل الأفكار وتعزيز الحـــة أهمية المناظـــراستبُرز الد     

رات في الفكر ـــتبين أن المناظ التأكيد على ضرورة بناء نظام حواري متماسك

يشير  ولكن تشمل دراسة التراث الثقافي؛ المعتقداتالإسلامي ليست فقط للدفاع عن 

البحث إلى أن فن المناظرة يمثل إبداعًا فكرياً وثقافياً يسهم في تطوير العلوم. تتكون 

أركان المناظرة من المحاورين، الموضوع، والأدلة، مع التأكيد على ضرورة احترام 

كما أن فهم فن المناظرة يعُد ضرورة معاصرة لتعزيز  قيية مثل الإناا القيم الأخلا

 الحوار بين التيارات الفكرية، مما يسهم في تحقيق السلام الاجتماعي.

 :ةـــــــــــــــالمقدم

نت مناظرات عديدة في كتب المناظرة فن        ا من الفنون الإسلامية الأصيلة، حيث دوُ 

دراسات تاريخية مستقلة لوجود لا  والكلام وغيرها. ومع ذلك،والنحل الفلسفة والملل 
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حيث انحارت تعُنى بتاريخ هذا الفن، باستثناء كتاب "تاريخ الجدل" لأبي زهرة، 

المناظرات على  هذه رتثم تطو  ، فقط على الجانب التاريخياهتمامات مؤلف الكتاب 

الحضارة الإسلامية، حيث  في بداية معروفة وكانت لها قيواعد وأصول ،العاور مر  

فلا يكاد يخلو عار من تميز العلماء بسلامة الفطرة وصفاء الذهن وسرعة البديهة. 

مختلف العلوم كعلم المنطق من وجود محاورات ومناظرات في  سلامية،الإالعاور 

والفلسفة وعلم الكلام وعلم الفقه وأصوله. والتزم العديد من العلماء، كالإمام مالك 

ازدياد الجدال بين  عملي معي وأبي حنيفة، بآداب وضوابط المناظرة بشكل والشافع

علماء الكلام أنفسهم وبينهم وبين الفلاسفة، ظهرت الحاجة إلى ضبط المناقيشة بوضع 

قيواعد وآداب مُلزمة. ويعُتبر ركن الدين أبو حامد محمد العميدي أول من قيام بتدوين 

ام بتوثيق القواعد والأسس التي تبُنى عليها هذا العلم وجعله علمًا مستقلاً حيث قي

 المناظرة

 موضوع الدراسة:

والأركان والآداب المتعلقة  تتناول هذه الدراسة نشأة المناظرة في الفكر الإسلامي،    

وتسليط الضوء على أركانه الأساسية، وشروطه وضوابطه، إضافة إلى آدابه  بذلك

بالإضافة إلى الأخلاقييات والقيم التي تحكم المناظرة  وأثره في تعزيز النقاش الفكري.

 الإسلامية

 :أهمية الدراسة 

تبرز أهمية هذه الدراسة في إظهار دور المناظرة كأداة فع الة لحل النزاعات    

كما تسلط الضوء على القيم  ،الفكرية، وتعزيز الفهم المتبادل، والوصول إلى الحقيقة

وار، مما يسهم في تعزيز ثقافة النقاش البن اء في ــــالأخلاقيية التي يجب أن تحكم الح

عتبر توبالتالي يساهم في تعزيز الفهم العميق للقضايا الإسلامية و ،عارنا الحالي

 .دراستها أمرًا ضرورياً لفهم أسس الحوار والنقاش في الفكر الإسلامي

 .الموضوع إلى مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة وقيد قيسمت

 : وتصنيف المتناظريننشأة المناظرة ـــ  لمبحث الأولا

 -السلام  هعلي -رآن الكريم مناظرة حالت بين نبي الله ابراهيم ــــالق لنا ردـــيس    

ستخدم الحوار ا  -صلي الله علية وسلم - كما أن النبي ؛عي الربوبيةوالنمرود الذي أد

المناظرة لنشر  استخدامستمر الاحابة في اوالمناقيشة مع المشركين وأهل الكتاب و

 ثم تم تعاليم الاسلام ثم تطورت المناظرة، كفن علمي مع ظهور المدارس الفكرية
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عة بين شتى العلوم المختلفة التي يدخل فيها الجدل متفرقية موز  أبحاث كتدوين العلوم 

الكلام، وعلم الفقه، وأصوله، وكانت جملة ما فيه من كعلم المنطق، والفلسفة، وعلم 

والإمام  ،والإمام الشافعي ،آداب وضوابط ملتزمة لدى الكثير من العلماء كالإمام مالك

غيرهم من  وكذلك معبين علماء الكلام  فيما وغيرهم. ولما  كثر الجدال ،أبى حنيفة

ضع قيواعد وآداب لها يلزمها الأمر إلى أن يتم ضبط المناقيشة بو لذا دعا ؛ فلاسفةال

ان في هذا الفن، فك ،المتناقيشون حتى يثمر نقاشهم ويؤدي إلى الوصول إلى الحقيقة

  (1)محمد العميدي أبو حامدوجعلها علما مستقلا هو ركن الدين  أول من قيام بهذه المهمة

باب كان  يقول ابن خلدون  مبيناً السبب الذي من أجله ألف العلماء في هذا الفن: " لما

ً  ،د والقبولرة في الر  ـــالمناظ وكل واحد من المتنـاظرين في الاسـتدلال ، متسعا

، ما يكون خطأ ومنه، ما يكون صوابا ومنه، والجـوابً يرسل عنانه في الاحتجاج

د فاحتـاج الأئمـة إلى أن يضعوا ً آدابا ً وأحكاما يقف المتناظران عند حـدودها في الـر  

 وحيث يـسوغ لـه أن يكـون مـستدلا، حال المستدل والمجيب يكـونوكيـف ، والقبـول

 ً معارضـته، وأيـن يجـب عليـه  منقطعـًا، ومحـل اعتراضـه أو وكيف يكون مخاوصا

المناظرة نفسها من الجهة العملية أما و، (2)الـسكوت ولخـامه الكـلام. والاستدلال"

المجادلة والحوار فقديمة العهد جداً ونلاحظ أنها نشأت مع نشأة الإنسان، ذلك أن  فتعنى

تمسك الإنسان بما ألفه ودفاعه عنه، أمر مركوز في طبيعته، وسلاحه لهذا الدفاع إقيناع 

ءٍ :  -تعالى –الآخرين بأفكاره هو الجدال ولذلك قيال  ثرََ شَيإ نسَانُ أكَإ ِ وَكَانَ الإإ

جَدَلً 
أكد لنا القرآن الكريم أنه ما من أمة إلا وجادلت رسولها وما آمن من آمن ، و(3)

 (4)منهم إلا بعد حوار طويل وجدال عنيف

  :رةـــــــروط المناظـــــــــأركان وش

 من أشكال الخطاب الموجه المناظرة تعد شكلاً  نأيمكن القول 

تتعلق  من متناظرين،لابد للمناظرة من موضوع ولابد لها  رة:ـــــالمناظأركان 

وهما يعتبران ركنا المناظرة بين طرفين مختلفين، حول  بالجوانب الفكرية والمادية

منهجية  أسسعينة، فهي تتميز بانها اختلا  لا خلا ، وبأنها مبنية علي اشكالية م

 وشروط.

 يتعلق موضوع المناظرة بالعديد من المسائل، من بينها رة:ــــــــــــــالمناظموضوع 

تلك التي خاض فيها علماء الكلام، المتعلقة بأحكام فقهية ... مثل المسائل التي خاض 

فيها الأئمة والسلف الاالح، أو بموضوعات الخلافة ونظام الحكم، فهي تعتبر بتعبير 

أدق مسائل فقهية، ولكن بعضهم تناولها مع مسائل العقيدة، إما باعتبار خطورتها، أو 
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 تاور الإمامة، وفي وضعها بين مسائل علم الكلام، وقيد لابما حدث عن انحرا  في 

     (5) بمسائل فنيةيكون الأمر متعلقا بأحكام العقيدة، ولا بأحكام فقهية، بل متعلقا 

: طرفان يبغيان بلوغ الحق يسمى أدوار وخاائص المتحاورين:  ينــــــــالفريق

ويسمى بذلك لأن له الحق في " معللاً " "ومستدلاً "،  "عارض الموضوع البادي"

والمعترض عليه يسمى سائلا، وسمي بذلك لأنه ،  تعليل ما يقدمه،  والاستدلال، عليه

يطلب الدليل على ما قيدم إليه أو يسمى البادي عارض الموضوع" مانعا، والمتعرض 

قلب السائل وقيد يتغير الأمر أثناء المناظرة فين ،مستدلا، وذلك تبعا لموضوع المناظرة

 (6) معللا، والمعلل سائلا

                     وهم: ن نانف المتناظرين إلى ثلاثة أصنا  أيمكن  تصنيف المتناظرين:

صنف لا يبالي فيما صر  كلامه مبادراً، إلى الإنكار للحقائق، أوفي التاديق بها ــ 

يميل وبأي في المكابرة والعناد دون تحقيق، فإذا سألت صاحب هذا القول إلى أي رأي 

قيول  يأخذ ؟ لا يعر  ... بقول ابن حزم ... وهذا هو الأغلب في زماننا وهذا الانف 

                              من أكرم الناس جوداً وعطاء بالكلام الذي يبين به عن فساد قيوله

صنف ثان يريد أن ينار ما يعتقد به لكن بغير برهان، ولا يبالي بما ناره من حق ــ 

باطل أو محال، ولو فتشت معتقده وبرهانه على صحته لم تجده على شيء إلا إلفاً أو 

 أو تقليداً أو شهوة، دون تحري للحق

أما الانف الثالث فلا يقادون إلا نار الحق، وقيمع الباطل وهم قيليلون، يقول ابن 

حزم "ولا أعلم في الموجودات شياً أقيل منه البتة " وهذا الانف الأخير طالب 

قيقة، ينبغي أن يزود نفسه بما يستطيع من ألوان المعار  المختلفة، فلا يقتار الح

 (.7)على معرفة فرع دون آخر ولا مذهب دون آخر

وهناك أمور أخرى  وعلي المناظر تجنب بعض المحظورات منها الغضب والمعاندة،

 ينبغي  فيها قيطع المناظرة حتى لا يعبث أحد بمبادئ البرهان وهي:

أحد المتناظرين إلى إبطال الحق البيَن بنفسه، كأن يحيل في جواب ما يسأل  أن يقاد• 

 عنه على أنه ممتنع غير ممكن .

الانتقال من قيول إلى قيول ولا يبالي بتناقيض أقيواله ولا بفساد ما ذهب إليه كأن يحكم • 

 بحكم ثم ينقضه .



 المناظرة في الفكر الإسلامي : النشأة، الأركان، والآداب
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م0202 شهر مارس المجلد السادس              )744مجلة القرطاس ـ العدد السادس والعشرون          )

 

 

ً مستغلقاً يظن الجاهل أنه مملوء حكمة، أو أن•  يحرج خامه بأن  أن يستعمل كلاما

يلجأ إلى تكرار الكلام بلا فائدة. او الي الاياح والمحاكاة، وربما بالسب واللعن 

 .(8) والسفه

ونجد أن ابن تيمية يقول في هذا الادد: "وقيد ينهون عن المجادلة والمناظرة، إذا    

كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة فيخُا  عليه أن يفسده ذلك المُضل  

كما ينُهي الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علِجاً قيوياً من علوج الكفار، فإن ذلك يضره 

ة. وقيد ينهُى عنها إذا كان المناظر معانداً يظهر له الحق فلا ويضر المسلمين بلا منفع

 (.9)يقبله " 

تجري المناظرة من خلال الآتي:  مقدمة الدليل، وهي ما  نطاق الحوار وموضوعاته:

 يتوقيف عليها صحة الدليل سواء أكان جزأه، أم شرط إنتاجه، أم تقريبه.

 أو إظهاره بالتنبيه.* الدعوى، وهوما يد عي ويقاد إثباته بالدليل، 

 * الدليل، وهوما يوصل إلى المطلوب.

ى به المنع.  *  سند منع، وهو ما يتقو 

 * حكاية النقل، سواء كان المنقول خبراً أو إنشاء

 * التعريف، لأنه يشتمل على نسبة، ودعاوي، وأدلة ضمنية.

الأجزاء  التقسيم لأن كل تقسيم مشتمل على نسبة خبرية، أو أن هذا منقسم لتلك * 

 والأنواع.

 . (11) خالفة للنحو وأداة الار * العبارة، يتوجه عليها المناظر من كونها م

 ولابد في المنافسة بين الخامين من أن تنتهي بعجز أحدهما عن دفع حجة صاحبه.

 * الحيل في المناظرة  بين المشروع والمحظور 

ما هو محظور، ومنها ما هو مباح  كثيرًا ما يلجأ المتناظران إلى عديد من الحيل، فمنها

 فأما الحيل المحظورة في المناظرة:
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أن يحتال الخام على الخام بالتعمق في العبارات حتى لا يفهم الخام من كلامه • 

 إلا القليل، لكثرة ما يكون فيه من الغموض والاحتمال، وغريب اللغة والتفسير.

ن ذلك إلى غيره مما يكون الانتقال أن يظهر انتقاله على أمر ظاهر يعلم انقطاعه ع• 

 إليه عجزاً أو تركاً لما كانا فيه.

ً من الإلزام ويردده، ويطيل فيه، أوهم الحاضرين ضعف كلام •  أن يورد نوعا

 الخام، وذلك عندما يعر  قيوته.

 الالتفا  إلى كلام كل من في المجلس عند الشعور بضعفه.• 

ليبعد عن خامه القوى. وأن لا يسلم التوجه إلى من يعر  ضعفه في المنافسة، 

 جهاراً بنقطة من كلام السائل القوية.

 أن يوجه كلام السائل إلى وجوه محتملة• 

 (11)تقسيم كلام الخام القوي• 

أن الحيـل في المناظرة لقطع الخام  ويؤكد إمام الحرمين على ذلك فيقول:"واعلم    

محظور، يجب الاجتناب عنه، وهو من دأب أهل الفسوق في المناظرة، ومن عمل من 

قياده بالمناظرة المماراة لأهل السفه، مجانب لطريق أهل الديانة والنايحة، بعيد عن 

 . (12)لأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر"سلوك سبيل الخير وا

 المناظرة:الحيل المباحة في 

من الحيل ما يباح للمُناظر، وهو أن يتوجه بعض وجوه الأسئلة على كلامه فلا     

يحضره الجواب؟ فيحتال في التغافل عن ذلك السؤال. ويرى أنه تناسى ذلك ويجيب 

عن غيره من الأسئلة حتى إذا ظهر له جوابه قيال: أما الفال الفلاني، فقد تركنا جوابه 

السؤال  باحًا، إذا كانت النوبة ذات أسئلة؟ فإن لم يكن وجه إلا ذلكونذكره. فيكون هذا م

 .(13)الواحد فلا يحضره جوابه

هناك بعض الأسئلة التي يلقيها المناظر على خامه للتعر   بناء أساس الحوار:  

 على ما عنده لتكون المناظرة على بينة.
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يقول له: هل لك مذهب في يسأله إن كان له مذهب في الحادثة أم لا، وذلك نحو أن  

 جواز المفاضلة في الفواكه والخضر أو منعه؟

يستفسره عن ماهية مذهبه، وذلك بأن يسأله عن الحكم قيائلاً: النبيذ حلال أم حرام؟ أو • 

 عن طريق مثل: هل يسمى النبيذ خمراً ؟ 

ب أن يسأله عن دليل على ما يقول به من الحكم؛ أما المسؤول فهو إما عار  بمذه• 

المسائل فيدل على دليله، وذلك ببيان صحة قيوله أو ببيان فساد قيول خامه، وإما 

جاهل به، وفي المسألة اختلا  في الأقيوال وفي الأدلة، فيسأله عن مذهبه ويدل على 

 دليله حسبه.

أن يسأله عن وجه الدليل، وهو أن يستدل الخام بنص قيرآني أو حديث نبوي فلا يتبين 

 به ببيان وجه الدليل.الدليل منه، فيطال

السؤال على وجه القدح في الدليل، إما بالمطالبة بتاحيح الأخبار وإثبات أسانيدها • 

أو تاحيح الإجماع وإثباته، وإما بالاعتراض في الدليل بالذات بما يبطله كالطعن في 

سند الحديث بتضعيف نــاقيله أو في الإجمــاع ببيان الخلا  القائم، حيث يظن وجود 

 (.14) دليله بمثله أو بما هو أقيوى منه جماع، وإما بالمعارضة بأن يقــابلالإ

 شروط المناظرة: ــ الثانيالمبحث 

 وهناك شروط وقيواعد يجب اتباعها في المناظرات وهي كتالي:

أن يكون كل من المتناظرين عالما بالمسألة التي يتناظر فيها حتى يتسنى لكل منهما أن 

فإن البدهيات   والمسلمات    المأذون له بها في قيواعد هذا الفن.يتكلم ضمن الوظيفة 

  ها.ب الجلية لا يجري التناظر

أن يكون المتناظران على معرفة بما يحتاج إليه من قيوانين المناظرة وقيواعدها حول ـ 

 لم تكن متعلقاته واضحة عند من تلقي إليه. ، الموضوع الذي يريدان المناظرة فيه.

المتناظران مناظرتهما على اصطلاح واحد، فإذا كان الكلام على عر  أن يجري ــ 

 (15) غيرهم الفلاسفة أو الفقهاء، فلا يلجأ الطر  الثاني إلى عر  النحاة، أو
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أن تنعقد المناظرة بين خامين متساويين، لأن الطر  الأدنى يقف تلقائيا موقيف ــ 

شخص يلتمس تعليماً أو يكتفي بطرح أسئلة؛ ومن ذلك استواؤهما في الأمن والاحة 

والسلامة، وأن لا يكون أحدهما محاورا بخو  أو حشمة وهيبة، والآخر مبسوطا 

 (16) بأنس واسترسال

على  كناشد ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أوأن يكون في طلب الحق ـ 

يد من يعاونه، ويرى رفيقه معينا لا خاما، ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق 

 أخذ طريقا في طلب ضالته، فنبهه صاحبه على ضالته من طريق آخر. كما لو

إشكال إلى إشكال، ألا يمنع معينه في النظر من الانتقال من دليل إلى دليل، ومن ــ 

 ق الجدل المبتدعة فيما له وعليهويخرج من كلامه جميع دقيائ

 (17) بالعلمأن يناظر من يتوقيع الاستفادة منه ممن هو مشتغل ــ 

ألا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ من فروض الأعيان ومن عليه  ــ 

فهو كذاب ومثاله من يترك فرض عين، فاشتغل بفرض كفاية، وزعم أن مقاده الحق 

الالاة في نفسه، ويتجرد في تحايل الثياب، ونسجها، ويقول: غرضي أستر عورة 

"أن لا يرى فرض كفاية أهم من المناظرة، فإن   )18("من يالي عريانا ولا يجد ثوبا

رأى ما هو أهم، وفعل غيره عاى بفعله، وكان مثاله مثل من يرى جماعة من 

لهلاك وقيد أهملهم الناس وهو قيادر على إحيائهم بأن يسقيهم العطاش أشرفوا على ا

الماء، فاشتغل بتعلم الحجامة وزعم أنه من فروض الكفايات، ولو خلا البدن عنها لهلك 

الناس، وإذا قييل له في البلد جماعة من الحجامين، وفيهم غنية، فيقول: هذا لا يخرج 

ا ويهمل الاشتغال بالواقيعة الملمة هذا الفعل عن كونه فرض كفاية، فحال من يفعل هذ

بجماعة العطاش من المسلمين كحال المشتغل بالمناظرة وفي البلد فروض كفايات 

  (19")بالمعرو ، والنهي عن المنكر مهملة لا قيائم بها ... وأقيربها الطب، وكذا الأمر

هذه أهم الشروط الواجب توافرها لتكون دليلا على جودة المناظرة ومنهاجا بين    

وتكسبهما مهارات وصفات تزيد من عملية إياال الفكرة وتوضيح المتناظرين، 

 الرأي.
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 :آداب المناظرة وأثرها في الفكر الإسلاميــ  المبحث الثالث

 :أهم تلك الآداب

 المجادلة بالحسنى وتجنب الغضب والضجر فهذا ادعي الي القبول سورة النحل  

أن يكون قياد كل منهما الإسهام في إظهار الحق والوصول إلى الحقيقة سواء تم ــ 

 ذلك على يد السائل أو المعلل.

أن يبني أمره على النايحة لدين الله وللذي يجادله لأنه أجمع في الدين، مع أن ــ 

 واجبة لجميع المسلمين. النايحة

أن يستشعر في مجلسه الوقيار، ويستعمل الهدي، وحسن السمت، وطول الامت إلا  ــ 

 عند الحاجة إلى الكلام، وتجنب الغضب

ألا يخفي صوته إخفاء لا يسمعه الحاضرون فلا يفيد شيئاً بل يكون مقتاداً بين ذلك. ــ 

ويحمي صدره، ويقطعه؛ وذلك من وأن لا يرفع صوته في كلامه عالياً فيشق حلقه، 

 دواعي الغضب

تجنب المناظرة في الأوقيات التي يكون فيها المناظر خارجًا عن حد الاعتدال مشوش ــ 

الفكر، كالجوع، العطش، الامتلاء الخارجة عند حد العادة، كالقلق، الغضب الفرح 

 والمدافعة البالغة مبلغ التأثير

يجب أن لا يكون معجباً بكلامه مفتوناً بجداله، فإن الإعجاب ضد الاواب، ومنه تقع 

الشافعى:" ما ناظرت أحداً ، فأحببت: أن يخطئ  وفى هذا الادد يقول، (21) العابية

ولقد سُئل ، .(21")أنه عند كل أحد، ولا ينسب إلي وما في قيلبي من علم ؟ إلا وددت

د لسانه الركض في ميدان الألفاظ،  الشافعي من أقيدر على المناظرة ؟  قيال: "من عو 

ولم يتلعثم إذا رمقته العيون بالألحاظ ولا يكون رخي البال قياير الهمة، فإن مدارك 

العلم صعبة لا تنال إلا بالجهد والاجتهاد ولا يستحقر خامه؛ لاغره فيسامحه في 

ستظهار يؤدي إلى نهج واحد في الاستيفاء، لأن ترك التحرز والانظره، بل يكون على 

 .الضعف
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تخلي كل من الفريقين عن كل وجهة نظر مسبقة، وإعلانهما الاستعداد لتقبل الحقيقة ــ 

وَإِنَّا أوَإِيَّاكُمإ لعَلََى هُدًى أوَفِي ضَلَالٍ والقرآن الكريم خير دليل على ذلك يقول تعالى:

بِينٍ  مُّ
  (22) 

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا الفحش قيال تعالى:  البذاءة أو الامتناع عن الإيذاء والسخرية أوــ 

نإهُمإ  مٍ عَسَى أنَ يكَُونوُا خَيإرًا مِّ ن قَوإ خَرإ قوَمٌ مِّ لَ يسَإ
(23) 

مجاراته وصولاً إلى تبكيته، أما افتراض صحة  افتراض صحة الجانب الآخر أوــ 

فإما بحثا عن الحقيقة أو مجاراة للطر  الآخر، إن كان معانداً حتى الجانب الآخر، 

ا تعَْمَلوُنَ نوصله للحقيقة قيال تعالى:  ا أجَْرَمْناَ وَلَا نسُْألَُ عَما قيلُ لاا تسُْألَوُنَ عَما
 (24). 

العقلية، وتقديمها مؤيدة بالقرآن أو الحديث، وألا يقدم دليلا  التزام الأدلة الأصولية أو

التسليم و التي يجرى عليها التناظر الأسسلا يطعن إلا على أترديداً لأصل الدعوى و

 (25)ج بالمسلمات، وقيبول النتائ

المعترض للمستدل حتى يفرغ  فـيناتألا يكون الطرفان مناهبين ولكن مناوبين، ــ 

تقريره للدليل، ثم المستدل للمعترض حتى يقرر اعتراضه؛ ولا يقطع أحد منهما على 

الآخر كلامه في إثباته، وإن فهم مقاوده من بعضه، وبعض الناس يفعل هذا تنبيها 

للحاضرين على فطنته وذكائه، وليس في ذلك فضيلة، إذ المعاني بعضها مرتبط 

، أو دليل على بعض، وليس ذلك علم غيب، أو زجرًا صادقياً ببعض، وبعضها

ن قيطاعك خامك فلا تضحك منه زيادة في خجله، فا استخراج ضمير حتى يفتخر به.

إذا كان هذا هو حال المتناظرين الذين يقومون  (26)ففي الانقطاع غنية عن التخجيل

 .بها  يعملواينبغي للمجالسين للمناظرة أن  ادأببالمناظرة، فهناك 

جلس للمناظرة من لا علم ولا فهم له ، فإن ناظرت في علم لا تفهمه كنت بذلك مهيناً 

 لنفسك، وإن ناظرت خامًا تعلم ضعفه كنت جائرًا عليه.

ويكون نطقه بعلم، وإنااته بحلم، ولا يعجل إلى جواب، ولا يهجم على سؤال ــ "

ويحفظ لسانه من إطلاقيه بما لا يعلم، ومن مناظرته فيما لا يفهمه، فإنه ربما أخرجه 

ذلك إلى الخجل والانقطاع، فكان فيه نقاه وسقوط منزلته عند من كان ينظر إليه 

 .(27)صامت خير من غبي ناطق" تقول غبييبعين العلم والفضل... والعرب 
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وبعد ما تناولنا الحديث عن آداب المناظرة والمتناظرين يطرح تساؤل مفاده: ما   

هدفها  إلىيجب أن يسير عليها وينتهجها المتناظران بغية الوصول  التيالخطوات 

 وهو إدراك الحق؟

 منهجية الوصول إلى الحق: 

أن ينهجها المتناظران لإظهار الاواب وإيضاح  للمناظرة ينبغيهناك خطوات    

كتبهم تحت عنوان "بين طريق البحث وترتيبه  فيالحق، وقيد ذكر علماء البحث 

 فيالطبيعي" وهى نفسها خطوات المناظرة التي تتم بين المتناظرين، وحاروا ذلك 

 أمور أربعة مترتبة وهى:

لل، لا تخلو من كلمة غامضه مبهمة لما كانت الدعوى التي يدعيها المع ،الاستفسارـــ  

حكم مطلق كان من حق السائل أن يطلب  لفظ مشترك يحتمل عدة معان أو أو

 الاستفسار من المعلل وعلى المعلل بيان ذلك للسائل حتى يفهم كل منهما كلام صاحبه.

حاجة  "يقدم بيان المطلوب بعد استفسار الخام إذا كان فى وفى هذا يقول أحمد مكي:

المناظرة أن يجعل الدعوى واضحة فى ذهن  في. وفائدة الاستفسار (28")إلى الاستفسار

المناظرة على علم وهدى؛ حتى لا ينتشر الكلام فيما لا دخل له  المتناظرين. فتكون

بالدعوى؛ وحتى لا يحيد أحدهما عن المطلوب. ولو أجاب السائل على دعوى المعلل 

واب فإنه يكون   مخطئاً وفى عُرْ  النظار إن المعلل إذا دون استفسار، أو أطلق الج

 قيام بالتفسير دون أن يطلب السائل ذلك زمنه لمعرفته به كان بيان المعلل عبثاً.

إقيامة الدليل، قيال صاحب الرسالة الشريفية: "ويؤخذ بتاحيح النقل  تاحيح النقل أوــ 

ً  ا خفياً أوالدليل إن ادعى بديهيً  إن تنقل شيئاً وبالتنبية أو   (92) مجهولاً" نظرياً

وبعد أن يستفسر السائل ويبين المعلل الاستفسار ينبغي للسائل أن ينظر فى     

الدعوى، فإن وجد المعلل نقلا عن الغير شيئاً طالبه بتاحيح النقل بقوله: "من أين نقل 

فضل أن يطلعه على الكتاب  والاهذا الكلام" وعلى المعلل أن يقول" من كتاب كذا" 

حتى لا يكون عنده ريبة، وفى عُر  النظار أن المعلل إذا قيام بتاحيح النقل بدون 

وبعد تقرير الدعوى والاستفسار  طلب السائل كان هذا الفعل حتى المعلل عبثاً.

وتاحيح النقل. للسائل أن يطالب المعلل بالدليل. فإذا قيال المعلل: العلم حادث. فللسائل 

دليل. فيقول المعلل: لأنه متغير وكل متغير حادث، وهذا برهان عقلي،  بأين يقول له أ

الإجماع وغيرهما. والسائل تابع للمعلل فيما يورد، وليس من  وقيد يكون من القرآن أو
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حقه الاعتراض ما دام الدليل مستلزمًا للمدلول أو المطلوب، وبعد أن يدلل المعلل على 

يل الذي استدل به غامضاً يحتاج إلى بيان. كان من حق السائل الدعوى، فإن كان الدل

أن يسأله عن ذلك، وإن لم يسأله كان مخطياً وإن كان الدليل واضحاً لم يجز للسائل أن 

 يسأل، وإن سأل كان متعنتاً.

ويسمى معللًا ومستدلاً وخامه  –: فإذا قيام الدليل المدعيالمنع: يقول أحمد مكي  

ة معينة منه مع السند أو مجرداً عنه. ويجاب السائل فى الحالة الأولى تمنع مقدم -سائلا

بعد أن يثبت كون السند مساوياً لنقض المقدمة الممنوعة أو أخص امنه بأن يكون كلما 

إثبات المقدمة الممنوعة، ويجاب فى  صدق صدق النقيض بإبطال السند المساوي، أو

 (.31) الحالة الثانية بإثبات المقدمة الممنوعة

بعد أن يقيم المعلل الدليل على الدعوى للسائل أن يمنع مقدمة معينة من مقدمات   

الدليل، وذلك بطلب الدليل عليها. وهذا المنع من السائل قيد يكون مقترناً بسند أو بغير 

سند. وفى هذه الحالة على المعلل أن يجيب بإبطال السند الذي أتى به السائل لتقوية 

 وره يثبت المقدمة الممنوعة.المنع وهذا بد

فإذا قيال المعلل: كل متغير حادث. لا يكون بعض المتغير قيديماً. فعلى المعلل أن   

يبطل السند، وهو" بعض المتغير قيديم" ويثبت أن كل متغير حادث. حتى يبطل السند 

وتثبت الدعوى، وإذا كان المنع بدون سند فعلى المعلل أن يثبت المقدمة الممنوعة، 

 وهى " أن كل متغير حادث". 

هما الخطوة الرابعة كما جاء فى الرسالة الشريفية "وينُْقضَُ  النقض والمعارضة:ــ 

المعارضة،  النقض، أو بأحد الوجهين ويعارض بأحد الوجوه الثلاثة. فيجاب بالمنع، أو

الأولى،  يفهم من ذلك المنع هو الوظيفه (31) الكل مطلقاً" فيوبالتغير أو التحرير 

والنقض هو الوظيفة الثانية للسائل ويستعمله السائل بعد أن يثبت المعلل المقدمة 

الممنوعة التي منعها السائل، وللسائل أن ينقض الدليل إذا كان قيابلا للنقض والإبطال، 

ويبين له عدم الاستحقاق للاستدلال بهذا الدليل، وذلك من خلال وجهين: أحدهما تخلف 

  ماع النقيضين.لدليل، والثاني لزوم المحال، كاجتالمدلول عن ا

وهكذا فإن المناظرة، وإن تعددت زوايا النظر إليها، ظلت محافظة على جوهرها   

البحث  اضعالتقابلي الحواري الجدلي ومرماها الحجاجي الاستدلالي المستند إلى مو
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بيرة، باعتبارها ومن ثم نرى أن حاجتنا اليوم إلى المناظرة لا تزال ك ،عن الحقيقة

ً لتقويم المنازعات الفكري ومن  ة والاختيارات المنهجية المستجدة،سبيلًا جاداً ونافعا

 التنافس والنزاعات.خلال الالتزام بهذه المبادئ، تستطيع المجتمعات الحد من 

 : الخاتمة

 الضوابطمن هذه الدراسة هو تحديد أكبر عدد ممكن من  الأساسيلقد كان الغرض      

تسمح بالحوار إلى الوصول إلى نتيجة محمودة، وتحول دون انحرافه  التيوالآليات 

لاالح هذا أو ذاك. وبذلك نلاحظ أنها تتعدى كونها مجرد شروط لترد على شكل بناء 

يعمل على تدريج الدليل من مرتبة القطع أنفسهما أمام نسق محكم  المتناظرينيجد فيه 

                                                                                    إلى مرتبة الترجيح.

كما أن الآداب المرتبطة بالمناظرة تعكس القيم الأخلاقيية التي يجب أن يتحلى بها 

 المشاركون، مثل الاحترام المتبادل والإناا  في تقديم الحجج.

دراسة تاريخية بل هو ضرورة ن فهم فن المناظرة ليس مجرد أ إلىوكذلك توصلنا    

فمع تزايد التحديات  ،معاصرة لتعزيز الحوار البناء بين مختلف التيارات الفكرية

الفكرية والثقافية اليوم، يابح من الضروري استعادة هذا الفن وتطبيقه بشكل يتناسب 

تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم يمكن أن يسهم  ، وكما أنمع متطلبات العار الحديث

 ل كبير في تحقيق السلام الاجتماعي والتعايش السلمي بين المجتمعات المختلفة.بشك
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